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نحو منظور جديد للتمويل ا@س<مي 

حسين عبد المطلب الأسرج 
باحث أول في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ا'صرية 

تــتــمــيــز الــقــيــم وا/ــبــادئ الــتــي يــتــبــنــاهــا الــتــمــويــل ا*ســ)مــي بــطــبــيــعــتــهــا بــالــعــا/ــيــة، ولــهــذا فــان تــبــنــيــهــا 
وتـنـفـيـذهـا يـسـهـمـان ف تـكـويـن مـجـتـمـع مـسـتـدام قـائـم عـلـى اäمـانـة والـتـوزيـع الـعـادل لـلـثـروة والـعـدالـة 

اÑجتماعية.  

تـطور الـتمويـل اhسـbمـي بـشكل كـبير فـي جـميع مـجاGتـه؛ سـواء مـن حـيث اiـؤسـسات اiـالـية أو اlدوات أو 

اlسـواق، وانتشـرت أصـول الـتمويـل اhسـbمـي فـي نـحو ۱۳۱ دولـة. كـما ارتـفع إجـمالـي أصـول الـتمويـل 

اhسـbمـي مـن نـحو ۲.٤ تـريـليون دوGر فـي عـام ۲۰۱۷، إلـى ۲.٥ تـريـليون دوGر فـي عـام ۲۰۱۸، بـزيـادة 

قـدرهـا ۳٪. فـي حـÖ تـباطـأ ∆ـو الـنشاط اiـصرفـي اhسـbمـي، وهـو أكـبر قـطاع لـلتمويـل اhسـbمـي، إلـى ۲٪ فـي 

عـام ۲۰۱۸ بـإجـمالـي أصـولـه ۱.۷٦ تـريـليون دوGر. وعـلى الـرغـم مـن الـتباطـؤ لـعدة سـنوات، كـان الـتمويـل 

اhسbمي ملحوظًا بشكل متزايد في انتشار التمويل العاiي في جميع أنحاء العالم. 

 FinTech ر أمـريـكي فـي عـام ۲۰۱۸. وتـقومGـي لـلصكوك مـنذ بـدايـتها تـريـليون دوiصـدار الـعاhو¢ـاوز ا

اhسـbمـية (الـتكنولـوجـيا اiـالـية) أيـضًا بـتغيير ديـنامـيات الـصناعـة. وفـي اêونـة اlخـيرة، ∑ إصـدار الـصكوك 

 FinTech فــي إنــدونيســيا، بــينما لــعبت Blockchain ســتندة إلــى ســلسلة الــكتلةiالــصغرى ا

اhسbمية دورًا في الترويج للصناعة في اiملكة اiتحدة والوGيات اiتحدة خbل عام ۲۰۱۸. 

ويُسـتدل مـن تـلك اiـؤشـرات وغـيرهـا عـلى قـوة ا†ـذب الـتي تـتمتع بـها أشـكال الـتمويـل اhسـbمـي فـي مـختلف 

دول الـعالـم، والـذي يـُعزى أسـاسًـا إلـى الـقبول واGرتـياح واسـع الـنطاق لـلمبادئ واlسـس الـتي يسـتند إلـيها 

الـتمويـل اhسـbمـي لـدى مـختلف اlطـراف اiـتعامـلة فـي تـلك الـصناعـة، G سـيما مـا يـتعلق üـبدأ اiـشاركـة فـي 

الربح وا_سارة، وربط اlدوات التمويلية باlنشطة والقطاعات اsقيقية لbقتصاد. 

وعـلى الـرغـم ≥ـا ùـظى بـه هـذه مـبادئ اiـالـية اhسـbمـية مـن قـبول اG أن مـا أحـرزتـه الـصناعـة مـن انـتشار وقـدمـته 

مـن حـلول يـعد مـتواضـعا وG يـلبى الـطموحـات، فـبعد عـقود مـن الـعمل لـم يـتعد نـصيب اiـالـية اhسـbمـية 

اثــنÖ فــي اiــئة مــن اiــالــية الــعاiــية، ولــعل مــن أبــرز أســباب ذلــك أنــها فــي واقــعها الــيوم أمــيل إلــى تــكييف 
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اiـعامـbت اiـصرفـية الـتقليديـة لـتتوافـق مـع الشـريـعة بـدGً مـن الـنظر فـي مـقاصـد الشـريـعة وبـناء اiـعامـbت عـلى 

أسـسها وركـائـزهـا، ولـيس خـافـيًا أن الـعbقـة بـÖ أحـكام الشـريـعة وبـÖ مـبادئـها، هـي عـbقـة ا_ـصوص والـعموم، 

فـإن أقـيمت اiـعامـbت عـلى أسـاس اlحـكام بـقيت مـنحصرة فـي حـيز ا_ـصوص، أمـا إن أقـمناهـا عـلى مـبادئ 

الشـريـعة، فـلسوف تكتسـب صـفة الـعموم، مـا يـفتح أمـامـها فـرصًـا واعـدة iـزيـد مـن اGنـتشار بـÖ اiسـلم وغـير 

اiسلم من ا{تمعات، وïنحها دورًا أكبر في قيادة جهود التنمية وتنويع اGقتصاد وتوليد فرص العمل. 

و¢ـدر اhشـارة إلـى أن الـتمويـل اhسـbمـي مـقيد بـالـعمل فـي بـيئة غـير مـؤاتـية وحـافـلة بـالتحـديـات. يـتمثل 

التحـدي اlول فـي عـدم تـكافـؤ بـيئة الـعمل بـÖ الـتمويـل اhسـbمـي والـتقليدي؛ إذ يـتمتع الـتمويـل الـتقليدي؛ 

بـصرح مـن الـوسـائـل الهـيكلية واiـؤسسـية واhداريـة واiـالـية والـنقديـة والـقانـونـية. وثـانـيًا، تـفتقر صـناعـة الـتمويـل 

اhسـbمـي lدوات طـويـلة اlجـل، ومـنخفضة اíـاطـر ونـقديـة تـكافـئ أدوات الـتمويـل الـتقليدي طـويـلة اiـدى، 

وهـو مـا يـفرض قـيودًا عـلى السـيولـة ويـطوق قـدرة صـناعـة الـتمويـل اhسـbمـي عـلى اiـنافـسة. ونـتيجة لـذلـك، 

تضطر صناعة التمويل اhسbمي لتقليد وتكرار اlدوات التقليدية. 

وتـقع عـلى اiـؤسـسات اiـالـية اhسـbمـية مسـئولـية كـبيرة فـي بـذل أقـصى جهـد ≥ـكن لـتقد  مـنتجات وخـدمـات 

تـعكس روح الـتمويـل اhسـbمـي، ولـيس مجـرد اGلـتزام بـاiـتطلبات الشـرعـية. وهـذا اlمـر لـيس بـعيد اiـنال، 

 ًbولـكنه يـتطلب فـقط بـناء الـقدرات لـلقيام بـأنشـطة بـحثية أفـضل وعـرض مـنتجات وخـدمـات مـبتكرة، فـض

عن حاجتها لتشجيع العدالة اGجتماعية في أنشطتها من خbل التوزيع السليم iواردها. 

 ،bمـي يـجب الـتركـيز عـليها مسـتقبbسـhت رئيسـية مـهمة مـن حـيث الـتنظير وأدبـيات الـتمويـل اGوهـناك مـجا

لــعل أهــمها: الــتنظيم واsــوكــمة فــي الــتمويــل اhســbمــي؛ طــبيعة الــعقود وأدوات الــتمويــل واGســتثمار 

وأسـواقـها؛ تـأثـير ا_ـدمـات اiـالـية اhسـbمـية الـتي يـتم تـقدïـها مـن خـbل مـقاصـد الشـريـعة وأهـداف الـتمويـل 

اhسbمي. 

وقــد بــدأ الــباحــثون فــي طــرح اlســئلة اiــتعلقة بــوظــيفة الــتمويــل اhســbمــي بــشكل عــام، لــيس مــن الــناحــية 

الشــرعــية، ولــكن مــن حــيث أهــدافــها فــي ضــوء مــقاصــد الشــريــعة. فــيرى عــدد مــنهم أن مــحصلة الــتمويــل 

الــتقليدي والــتمويــل اhســbمــي G تــختلف كــثيرا. عــbوة عــلى ذلــك، انــتقد الــباحــثون أن مــفهوم الــتوافــق 

الشـرعـي يـساء فـهمه، ويسـتخدم نـهج اiـيكانـيكية عـلى مسـتوى الهـيكل واlشـكال مـتغافـلÖ جـوهـر وروح 

الشريعة اhسbمية ومقاصدها.  
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فـقد شـرع اn الـديـن iـقاصـد وحـكم، فـاiـقاصـد هـي الـركـن فـي بـناء الـصرح التشـريـعي، ودون فـهم iـقصد 

الـشارع قـد يـؤدي إلـى غـير مـا شـرعـت lجـله، وبـذلـك يـكون كـالـفاعـل لـغير مـا أمـر بـه، أو الـتارك مـا أمـر بـه، 

فاhنسان ما خلق إG لعبادة اn وامتثال الشريعة التي وضعها اn له؛ ليعمر هذه اlرض التي يعيش عليها. 

وïـكن أن تـضيع أهـداف وغـايـات الـتمويـل اhسـbمـي إذا ∑ ¢ـاهـل روح الشـريـعة اiسـتمدة مـن الـقرآن والـسنة 

والتي تؤدى الى ùقيق رفاهية كل فرد في مجتمع تسود فيه العدالة والرعاية واGزدهار. 

فــالــفرضــية الــتي أكــدهــا اiســلمون - عــلماؤهــم وعــوامــهم - üــنع الــتعامــل بــعقود الــربــا ¢ــعل مــن الــتمويــل 

اhسـbمـي بـديـb قـويـا عـن الـتمويـل الـتقليدي. ويـصبح هـذا صـحيحًا فـقط عـندمـا يـعمل الـتمويـل اhسـbمـي 

عـلى أسـاس تـقاسـم اíـاطـر بـدG مـن أسـاس نـقل اíـاطـر الـذي هـو الـسمة اiـميزة لـلتمويـل الـتقليدي الـذي 

أنتجت عملياته أزمات متكررة ومدمرة. 

تتلخص القيم اlساسية لتقاسم مخاطر التمويل فيما يلي:  

التوافق الوثيق بÖ القطاع اGقتصادي والقطاع اiالي، ونتيجة لذلك فإن معدل العوائد في القطاع ۱.

اhنتاجي هو الذي يحدد معدل العائد للقطاع اiالي G العكس؛  

زيادة مرونة واستقرار النظام اiالي واGقتصادي؛  ۲.

 الشمولية اiالية، واsد من الفقر، واقتسام النمو والرخاء اGقتصادي؛ ۳.

توسيع فرص ريادة اlعمال واGبتكار؛  ٤.

زيادة الكفاءة في تخصيص اiوارد. ٥.

إذا فهناك أمام الصيرفة والتمويل اhسbمي فرصة ثمينة †ني الفوائد اGقتصادية اiرجوة من تقاسم اíاطر 

مع إمكانية ùقيق السبق باللجوء إلى أساليب مبتكرة لتنفيذ وتعزيز التمويل اhسbمي اlصيل. وùتاج 

صناعة التمويل اhسbمي إلى تطوير خدمات مصرفية استثمارية متخصصة في استثمارات طويلة اlجل 

في الزراعة والصناعة والتعدين والتجارة على اiدى الطويل، حيث إن البنوك اGستثمارية لن توفر 

القروض، ولكنها سوف تشارك على أساس اiساهمة. وïكن للمودعÖ في هذه البنوك ∞لك أسهم قابلة 

للتسويق، أما اiودعون غير الراغبÖ في اíاطرة فيمكنهم اGستثمار فقط في اlسهم التي توفر ∆وذج عائد 

اíاطر الذي يرغبون فيه، وهو ما سيجعل البنوك تختار اiشاريع اlكثر ربحية. وبالتالي، فستجني اiوارد 

اiالية تكلفة فرصتها البديلة الفعلية التي لن تعرض G مالك فائض اiال وG رجل اlعمال لbستغbل. 
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ومـع ذلـك، G يـبدو أن اiـؤسـسات اiـالـية واiـصرفـية اhسـbمـية تتحـرك نـحو هـذا اG¢ـاه وüـا يـتماشـى مـع ùـقيق 

أهـدافـها عـلى الـرغـم مـن عـملها عـلى مـدار ۳٤ عـامًـا مـنذ عـام ۱۹۷٥. وقـد اعـتمدت بـشكل عـام عـلى أسـلمة 

اiــنتجات وا_ــدمــات الــتقليديــة مــن خــbل الــفقه، ومــنذ ذلــك الــوقــت تــقلد أي مــنتجات تــقليديــة، بــينما 

يتحـرك الـتمويـل الـتقليدي إلـى اlمـام. وخـطت خـطوات كـان يجـدر بـاiـؤسـسات اiـالـية اhسـbمـية السـبق الـيها 

üـا يـتماشـى مـع اsـركـة الـعاiـية الـتي تهـدف إلـى ùـقيق ∆ـو مشـترك وùـقيق أهـداف الـتنمية اiسـتدامـة مـثل: 

“ا_ــدمــات اiــصرفــية اiــسؤولــة"، و"ا_ــدمــات اiــصرفــية ا_ــضراء"، والــوســاطــة اiــالــية الــقائــمة عــلى الــقيم، 
والـعوامـل الـبيئية واGجـتماعـية، واsـوكـمة و"مـبادئ اGسـتثمار اiـسؤول" الـتي يـتم دعـمها مـن اœl اiتحـدة، 

ويـتم دمـجها بـشكل مـتزايـد فـي ثـقافـة ا_ـدمـات اiـصرفـية واiـالـية الـعاiـية. وكـان يـجب اسـتثمار تـزايـد إدراك 

الـعالـم بـأهـمية اGسـتثمارات اiسـئولـة اجـتماعـيًا واiسـتدامـة بـيئيًا لـيكون الـتمويـل اhسـbمـي خـيارًا طـبيعيًا 

لــbســتثمارات اiســئولــة اجــتماعــيًا.. نــظراً لــلتشابــه فــي فــلسفة اlعــمال. واكــتفت هــذه اiــؤســسات بــحجة 

ضـمان اGمـتثال lحـكام الشـريـعة اhسـbمـية لـتقليد اiـنتجات الـتقليديـة دون اGهـتمام بـاiـضمون. وG مـبالـغة 

فـي الـقول بـأن الهـدف الـوحـيد كـان هـو زيـادة الـعائـدات اiـالـية ≥ـا يـثير مـخاوف جـديـة بـشأن مـصداقـيتها 

كمؤسسات إسbمية. 

ورغـم مـا تـتمتع بـه اiـالـية اhسـbمـية مـن أدوات مـبدعـة، وحـلول مـبتكرة، لـم تـنل بـعد حـظها مـن الـتطبيق، 

واكـتفت üـحاكـاة اiـنتجات الـتقليديـة. لـذلـك يـعانـي بـنيان اiـالـية اhسـbمـية مـن الـتركـز الشـديـد lصـولـها وقـلة 

مـنتجاتـها، فـيbحـظ أن ٦۸٪ مـن أصـول كـل الـبنوك اhسـbمـية تـتركـز فـي اiـرابـحة ثـم ۱٤٪ تـتركـز فـي اhجـارة، 

أمـا بـقية اiـنتجات اlخـرى –عـلى تـنوعـها - فـb يتخـطى نـصيبها ۱۸٪، وفـي ذلـك ùـجير لـواسـع الشـرع، 

وفـوت لـوافـر الـفرص، Gسـيما أن كـثيرا مـن اlصـول اiـعروضـة لـلمرابـحة مـاهـي إG سـلع اسـتهbكـية مسـتوردة، 

G تسهم في التنمية اGقتصادية اsقيقية. 

أيـضا تشـير الـدراسـات إلـى أن اiـالـية اhسـbمـية إن قـامـت عـلى مـبادئـها، وأعـطت مـزيـداً مـن اهـتمامـها لـصيغ 

اسـتثماريـة مـتنوعـة مـثل السـلم واGسـتصناع والشـراكـة، فـسوف ïـكنها تـوفـير مـئة وخـمسÖ مـليون فـرصـة 

عمل خbل عقد ونصف، وذلك ربع الوظائف اiطلوبة عاiيًا.  

ولــعل نــدرة الــعلماء اíــتصÖ الــذيــن يجــمعون بــÖ الــفقه الــراســخ فــي الشــريــعة واhحــاطــة الــكافــية بــالــعمل 

اiـصرفـي واiـالـي مـن أهـم الـثغرات فـي بـنيان اiـالـية اhسـbمـية. والـدلـيل عـلى ذلـك أن ثـمانـية عـلماء يـشغلون 
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 Öثـة مـن أولـئك الـثمانـية يـشغل كـل مـنهم عـضويـة سـبعbهـيئة شـرعـية مـختلفة بـل إن ثـ Öثـbمـناصـب فـي ثـ

هـيئة شـرعـية. ونـظرا لهـذا الـعبء الـثقيل قـد تـكون حـوكـمة الـرقـابـة الشـرعـية مـوضـع شـك وريـب، فهـي بـحاجـة 

إلـى تـعزيـز اسـتقbلـها ومـهنيتها، والـتسامـي بـأعـمال الـتدقـيق الشـرعـي عـن اiـصالـح الـتجاريـة، حـيث أن هـذا 

الــترابــط بــÖ كــيانــات الــرقــابــة الشــرعــية يــزيــد مــخاطــر تــشابــك اiــصالــح وتــعارضــها، اlمــر الــذي قــد يــودي 

بـاiـصداقـية، ويـأتـي عـلى الـثقة فـي اiـالـية اhسـbمـية، وحـيث أن تـكون الـرقـابـة الشـرعـية يـجب أن تـكون فـي 

أسمى درجاتها من اhتقان والنزاهة والشفافية. 

وهـذا G يـعنى اiـطالـبة بتخـطي أصـول اGجـتهاد، وقـواعـد الـفقه، وإ∆ـا اiـطالـبة üـنظور أشـمل، يـضع اhنـسان 

. مـنظور يـرى فـي قـضايـا  ًbهـتمام، فـيعتني بـه خـدمـة وتيسـيراً، وتـعليمًا وتـطويـرًا، حـاضـرًا ومسـتقبGفـي مـركـز ا

ارتـفاع الـبطالـة وتـأخـر الـبحث الـعلمي وانـخفاض مسـتوى الـتعليم وتـلوث اiـناخ، مـفاسـد يـتعÖ دفـعها، ويـرى 

فـي تـنويـع اGقـتصاد ودعـم الـقطاعـات اiـنتجة، و∞ـويـل اiـشاريـع الـصغيرة وتـبني الـتقنيات مـصالـح يـتوجـب 

جلبها، منظور يرى في ذلك كله أولويات يوظف لتحقيقها القدرات الكامنة للمالية اhسbمية. 
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